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كارثة الزلزال؟

, فبراير  | كتبه تمام أبو الخير

خلال  عامًا اتخذت السعودية موقفًا حاسمًا في وجه نظام الأسد، كذلك كانت الرياض أحد أهم
الأطراف التي منعت الأسد من الانخراط مجددًا في المنظمة العربية والدولية، وساهمت العقوبات
السعودية على النظام بشد الخناق عليه، لكن مستجدات تحصل في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة
ية بشكل عام، حيث باتت القضايا العربية “مصدر توحي بتغير النظرة السعودية من القضية السور

إزعاج ممل للمملكة”.

يــة، وســلطت المجلــة صــحيفة “أيكونوميســت” ذكــرت أن الســعودية أقــرت بفشلهــا في القضيــة السور
البريطانية الضوء على مؤشرات التحول في موقف الرياض من نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

يــر المجلــة أن الســعودية أنفقــت، علــى مــدى العقــد المــاضي، عــشرات المليــارات مــن الــدولارات  أورد تقر
يا، ونظام الحوثيين في اليمن، لكنها على وشك للإطاحة بنظامين معاديين، هما نظام الأسد في سور

الاعتراف الرسمي بفشل المحاولتين في الأشهر المقبلة.
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الحوار مع حكومة دمشق
أشــارت الصــحيفة إلى أن التحــول الســعودي لا يعــود إلى تقــارب بين الســعوديين وخصــومهم، بــل إلى
“تصور مفاده أن المملكة، مثل بعض جيرانها الخليجيين، أصبحت ترى بشكل متزايد أن بقية العالم

العربي مصدر إزعاج ممل”.

ير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان قد قال إن إجماعًا بدأ يتشكل في العالم العربي على وكان وز
يـا وأن الحـوار مـع دمشـق مطلـوب في وقـت مـا حـتى تتسـنى علـى الأقـل أنـه لا جـدوى مـن عـزل سور

معالجة المسائل الإنسانية بما في ذلك عودة اللاجئين.

وقال الأمير فيصل: “سترون أن إجماعًا يتزايد ليس فقط بين دول مجلس التعاون الخليجي بل في
العــالم العــربي علــى أن الوضــع الراهــن غــير قابــل للاســتمرار”، مضيفًــا “في ظــل غيــاب سبيــل لتحقيــق
الأهداف القصوى من أجل حل سياسي فإنه بدأ يتشكل نهج آخر لمعالجة مسألة اللاجئين السوريين

يا وتركيا. في دول الجوار ومعاناة المدنيين خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سور

وقال ابن فرحان: “لذلك، ينبغي أن يمر ذلك عبر حوار مع حكومة دمشق في وقت ما بما يسمح
على الأقل بتحقيق الأهداف الأكثر أهمية خاصة فيما يتعلق بالزاوية الإنسانية وعودة اللاجئين وما
يـــر الخارجيـــة الســـعودي، سيزور العاصـــمة إلى ذلـــك”، وكشـــف موقـــع “إنتلجنـــس أون لايـــن” أن وز
يــة دمشــق في وقــت قريــب، مشــيرًا إلى عمليــة “تطــبيع سريــة” تجــري بين الســعودية والنظــام السور

السوري.

 يـــر لـــه، قـــال الموقع: “المساعـــدات الســـعودية بعـــد كارثـــة الزلـــزال الـــذي ضرب المنطقـــة، في وفي تقر
فبراير/شبـاط الحـالي، كشفـت عـن عمليـة تطـبيع سريـة بين السـعودية والنظـام السـوري، حيـث جـرى
تسليم المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة النظام السوري عبر رجل أعمال مقرب من رئيس
النظام السوري، بشار الأسد”، وكانت وسائل إعلام روسية قد ذكرت منذ أيام أن بن فرحان سيزور

ير علق قائلاً إنه لن يعلق على الشائعات. دمشق لكن الوز

لكـــن المساعـــدات الســـعودية إلى الأســـد لا تعـــدّ مـــؤشرًا كـــبيرًا علـــى الانفتـــاح والتقـــارب بين الطـــرفين،
فالســـعودية أرســـلت أضعافًـــا مـــن المساعـــدات إلى الشمـــال الســـوري الـــذي تســـيطر عليـــه المعارضـــة
ية، وكانت الرياض من أوائل الذين أرسلوا المساعدات إلى هذه المناطق، كما تكفلت بالمشاركة السور

بإعادة إعمار بعض الوحدات السكنية وما زالت شاحنات المساعدات تدخل تباعًا إلى هذه المناطق.

الأهــم مــن المساعــدات كــانت تصريحــات ابــن فرحــان الــتي جــاءت بعــد حصــول مــؤشرات أخــرى غــير
يــاض منهــا رفــع علــم النظــام في القمــة واضحــة المعــالم تــدل علــى التقــارب بين النظــام الســوري والر
ية بين الطرفين منها رفع الحظر المفروض السعودية-الصينية، كما بدأت تسهيلات على الحركة التجار
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يــارة للريــاض يــة ز يــا، كمــا أجــرى مــدير إدارة المخــابرات العامــة السور على البضــائع الســعودية إلى سور
. نهاية

مبادرة عربية
يــة عــن في ظــل الحــديث عــن الحــراك الســعودي تجاه الأســد، تكلمــت مواقــع إعلاميــة وصــحف سور
يا، وسيتم من خلال هذه المبادرة إجراء اتصالات مبادرة عربية جديدة يتم العمل عليها تخص سور
عالية المستوى مع نظام الأسد، ويأمل أطراف المبادرة تحقيق “اختراق في الاستعصاء الذي يعاني منه

الملف السوري منذ سنوات”.

ينــت” إلى أن “توافقًا عربيًــا تــم التوصــل إليــه يقــضي بعــدم الاســتمرار بــترك بــدورها أشــارت قنــاة “أور
كدًا من يا ملعبًا للقوى الإقليمية الأخرى، وتحديدًا إيران وتركيا، إلا أن أحدًا لا يمكنه أن يكون متأ سور
طبيعة استجابة النظام مع هذه المبادرة، رغم القناعة الكبيرة بعدم إمكانية فصل النظام عن إيران”.

يا “فرصة ذهبية” للدول العربية من أجل وقد مثّلت كارثة الزلزال التي ضربت تركيا ومناطق في سور
وضـع المبـادرة الخاصـة بهـا موضـع التنفيـذ، حيـث رفعـت الحـ عـن بعـض الـدول مـن أجـل طرحهـا
بشكل علني مثل السعودية ومصر، وبحسب المصادر فإن هذه المبادرة ليست وليدة اللحظة، بل تم
الاتفاق على إطلاقها منذ خمسة أشهر عندما حصل الأردن على موافقة مبدئية من المملكة العربية

السعودية على إطلاقها.

يــر الخارجيــة الأردني أيمــن الصــفدي عــن مبــادرة أردنيــة مــن أجــل في ســبتمبر/أيلول المــاضي كشــف وز
يــة اســتنادًا إلى قــرار مجلــس الــشروع في عمليــة سياســية يقودهــا العــرب تهــدف إلى حــلّ الأزمــة السور
الأمن الدولي ، معبرًا عن قلقه من عدم الاستقرار الحاصل في الجنوب السوري على الحدود
الأردنيــة، وقــال الصــفدي يومهــا إن بلاده “تحشــد مــن أجــل دعــم دولي وإقليمــي لعمليــة سياســية
يــا”، موضحًــا أن العمليــة “ســتشمل يقودهــا العــرب لإنهــاء الحــرب المســتمرة منــذ  عامًــا في سور

المملكة العربية السعودية ودولاً عربية أخرى”.

وأضاف الصفدي أن المبادرة تستند إلى قراري مجلس الأمن الدولي  و، اللذين يضعان
يا، وتسليم المساعدات الإنسانية إلى السوريين، قائلاً: “إننا خريطة طريق لتسوية تفاوضية في سور
 وفي ،″ يع التعــافي المبكــر وفــق القــرار يــد أن نــرى كيــف يمكننــا تحقيــق تسريــع في مشــار نر
يارته إلى دمشق “محطة فبراير/شباط الحالي، قال الصفدي بعد لقائه بشار الأسد في دمشق، إن ز

يا”. انطلاق لحل الأزمة في سور

بالعودة إلى أهداف المبادرة، فقد بدأت الدول الخليجية تتخذ سياسات متمايزة عن الولايات المتحدة
يا، التي تقوم على إبقاء بشكل أوضح، حيث أصبحت تنظر بقلق إلى الإستراتيجية الأمريكية في سور
الوضع فيها كما هو عليه دون أي أفق، خاصة أن تركيا بدأت تتحرك بناء على نفس النظرة القلقة
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من الإستراتيجية الأمريكية (السلبية)، فبدأت عملية تطبيع مع نظام الأسد، ما جعل الدول العربية
تسا لكي يكون لها الحضور الفاعل.

فرصة ممتازة
مدير مركز إدراك للأبحاث باسل حفار يرى أن المبادرة العربية تعتمد على “فكرة اتخاذ خطوات تطبيع
حقيقي مع النظام في مقابل التزامه بالشروط التي تريدها منه المنظومة العربية”، مشيرًا إلى أن هذا
“يتضمــن مساعــدته علــى إعــادة الإعمــار وعــودته للحضــن العــربي، هــذا النــوع مــن الطروحــات ليــس
الأول مـن نـوعه لا مـن طـرف العـرب ولا مـن غيرهـم، لكنـه يصـطدم دائمًـا باسـتعداد النظـام الفعلـي

للالتزام بالشروط، هذا من ناحية، وبقبول الأطراف المناوئة لأي تطبيع مع النظام من ناحية أخرى”.

يوضح حفار خلال حديثه لـ”نون بوست” أن “الزلزال شكل مناسبة لفتح قنوات تواصل دبلوماسية
رســمية بين النظــام والعديــد مــن الــدول العربيــة والأوروبيــة، باعتبــار أنــه حالــة إنسانيــة”، مضيفًــا
“استقبال النظام لوفود هذه الدول والابتسام في وجوههم لا يشكل حالة ح له أمام مؤيديه كما
أنها مناسبة ذات طابع إنساني واضح وبالتالي فالعلاقة لا تسبب حرجًا أمام حلفائه وتحديدًا إيران

التي تنظر بعين الريبة لتحركات النظام وانفتاح المحيط العربي عليه”.

يقـول حفـار: “من وجهـة نظـر الـدول الـتي بـادرت للانفتـاح علـى النظـام مثـل السـعودية، كارثـة الزلـزال
ــأتي في ســياق ــار أنهــا لا ت ــح العلاقــات باعتب ــازة لإعــادة فت ذات الطــابع الإنســاني البحت مناســبة ممت
يبًا إلا فترات يًا على الأقل -، علمًا أن التواصلات والعلاقة مع النظام لم تنقطع تقر سياسي – ظاهر

قصيرة، لكنها بقيت محصورة طوال الفترة الماضية في أطر معينة ذات طابع خاص وأمني”.

يــارات بالمحصــلة فــإن الحــديث عــن حجــم التقــارب أو التطــبيع الفعلــي مــع النظــام مــا زال مبكــرًا، والز
والعلاقات الدبلوماسية واستقبال الوفود وفتح المطارات كلها مؤشرات إيجابية بالنسبة للنظام وكلها
تـدعم فكـرة التطـبيع معـه، لكـن عمليًـا فـإن التطـبيع الفعلـي مـع النظـام يعـني التزامين كـبيرين ومـن
طـرف النظـام لا يبـدو أنـه مسـتعد لهمـا وهمـا بحسـب مـا يـرى البـاحث باسـل حفـار: “الأول تحجيـم
ــاني اســتعداد النظــام لعــودة ــا، وهــو مطلــب عــربي وأمريــكي وإسرائيلــي، والث ي ــراني في سور ــدور الإي ال

اللاجئين وتهيئة الظروف اللازمة لذلك معيشيًا وأمنيًا”.
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